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  غزة  –الجامعة اإلسالمية 
عالج هذا البحث التناقض الحاصل في فقه الصيام، خصوصا المعاصر منه، حيث ضبط  :ملخص
اصلة في فقه الصيام المعاصر، وبين األسباب مفهوم التناقض، ورصد مجموعةً من التناقضات الح
 التي ساهمت في حصول هذا التناقض، ووضع جملة من األسس التي يمكن أن تساهم في رفعه، ثم
  .دائرة المفطرات من خلص إلى مجموعة من التوصيات التي تضيق
  
Abstract: This research deals with the contradiction in the jurisprudence of 
fasting, especially contemporary, where tuning the concept of contradiction, 
and pointed to a group of contradictions  in jurisprudence fasting, and 
explained the reasons that contributed to get this contradiction, and put 
number of bases that can contribute to remove, and then concluded a set of 
recommendations that narrow circle of breaking the fast. 
  :مقدمة
  الحمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، وعلى آله، وصحبه، ومن وااله، وبعد،،
خصوصا تلك المعاصرة منها أمر ال يحتاج ض في الفتوى حول مفطرات الصيام، التناق ن مالحظةفإ    
يلوح ألي متخصص في الفقه بمجرد تسريحٍ سريعٍ للنظر في  -أعني التناقض–إلى كثيرٍ من اإلمعان، فهو 
قول إن هذا التناقض مكشـوف اإلنتاج الفقهي المتعلق بفقه الصيام قديما، وحديثًا، بل ليس من المبالغة ال
  .لغير المختصين ممن لهم ولو إلمامة بسيطة في الفقه، واألسس التي ينبني عليها
، وتحاول فهم األسباب المنتجة لـه، ووضـع تتبع مظاهرههذا التناقض يستدعي وقفة فقهية 
  .األسس التي تضمن عدم استمراره
محاولة لتحقيق هذه الغاية، " رفع التناقضمفطراتُ الصيام رؤية فقهية في "ويأتي هذا البحث 
  .أو المساهمة فيها على أقل تقدير
  :أهداف البحث
  .ضبط حقيقة التناقض .1
  .فقه الصيام، وخصوصا المعاصر منهالتمثيل للتناقض الحاصل في  .2
  .بيان األسباب المنتجة للتناقض في فقه الصيام .3
  .اقضوضع األسس التي تضمن عدم الوقوع في التن .4
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  :دوافع اختيار البحث
ن واحدا من دوافع كتابة هذا البحث هو انشغالي بدراسة فقه الصيام، وتدريسه بما أتاح لـي إ
الوقوف على شيء من هذه التناقضات، لكن السبب في رؤية هذا البحث النور أنني دعيت يومـا 
اولته من مسائل مسألة القطرة ألحد المساجد إلعطاء درس فقهي حول أحكام الصيام، وكان مما تن
 في األنف، ومدى تأثيرها على الصيام، وقلت فيها ما أدين اهللا به من أنها ال تفطـر، حتـى وإن
وجد الصائم طعمها في حلقه، وبعد االنتهاء من الدرس استوقفني أحد اإلخـوة يناقشـني؛ لعـدم 
نظـري ببيـان األدلـة، ووجـه اقتناعه بأن قطرة األنف ال تفطر، فحاولت أن أشرح له وجهه 
االستدالل منها لكنه لم يقتنع، فتوسلتُ إلقناعه ببيان تناقض فقهي كنت أعلم أنَّه واقع فيه، فسـألته 
أي تناقض هـذا؟ بخـاخ الربـو ال يفطـر،  :ال يفطر، فقلت له :فقال ماذا تقول في بخاخ الربو؟
  .، وانتهى الحواروالقطرة في األنف تفطر، فسكت الرجل، ولم ينبِس ببنت شفة
، والرغبة في المساهمة فـي فالرغبة الموجودة مسبقًا مع ما عززها من نقاش فقهي مع هذا األخ
  .باتجاه ظهور هذا البحث القضاء على التناقض في فقه الصيام كل ذلك دفع
  :الدراسات السابقة
من دراسات قديمة  أن أحدا كتب في موضوع البحث، إال ما جاء -في حدود اطالعي -ال أعلم   
 مـا ظـاهره  لفروق؛ هذا العلم الذي يعنى برفعفيما عرف بعلم ا في إطاره العام تناولت التناقض
في بعض كتب الفقه على ما سأشير إليه التناقض بين األحكام الفقهية، وما جاء من مسائل منثورة 
  .أعلم أن أحدا كتب فيه في هذا البحث، أما تناول التناقض في فقه الصيام المعاصر فكما قلت ال
  :خطة البحث
  يأتي هذا البحث في مقدمة، وثالثة مطالب، ثم الخاتمة
  .البحث، وأهدافه، ودوافع اختياره، والدراسات السابقة مشكلة -كما مر–المقدمة وقد تناولت فيها 
  .، ومخالفته لمنهج الشريعةهة التناقض، واستعماالت العلماء لحقيق: المطلب األول
  .مطلب تطبيقي في التمثيل للتناقض في فقه الصيام المعاصر: ب الثانيالمطل
أسباب التناقض الحاصل في فقه الصيام المعاصر، واألسس التي يمكن أن تساهم : المطلب الثالث
  . في رفعه
  :، ومخالفته لمنهج الشريعةاستعماالت العلماء لهو حقيقة التناقض،: المطلب األول
أعني –بتعريف المفطر، وال الصيام لما له أنني لم أعتنِ  اإلشارة إلى لمطلببين يدي هذا ا أود   
   .مهما تدنى مستواه الفقهي كل مسلممن شهرة تبلغ حد اإلحاطة به من  -يفالتعر
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لـذي معنى التناقض عنـد المنطقيـين ا  منصبا على هذا البحث ليساالعتناء في فإن  وكذلك    
يتين" ون بهنُعليس هذا ف ،1"لذاته من صدق كل كذب األخرى، وبالعكس يلزم بحيث اختالف قضي
المعنـى  وسينصب البيان علىه، هو المعنى المقصود في هذا البحث، وإن كان له وجه اعتالق ب
لتنـاقض فـي مصطلح اء لإلى استعمال الفقها سأشير ثم بعد ذلك، الفقهي واالصطالحي ،اللغوي
  .المعنى المراد في هذا البحث
  :حقيقة التناقض: أولًا
   :لغةًالتناقض  -
   في األقوال بحيث يفضـي  وأهم معاني التناقض لغةً مما له عالقة بمقصود البحث االضطراب
  .بعضها إلى إبطال بعض
    يكل واحد نقـض اآلخـر، أي تدافعا الكالمان  قال نقضت ما أبرمته إذا أبطلته، وتناقض كأن
يـتكلم بمـا  ، والمناقضة في القـول أن 2وفي كالمه تناقض إذا كان بعضه يقتضي إبطال بعض
  .3يتناقض معناه
  :التناقض اصطالحا -
ين أن الفقهاء، واألصـولي أكيد على أود قبل الشروع في بيان المعنى االصطالحي للتناقض الت    
ليس هذا مجالًا للتفصيل فيها، وهنا سأورد بعـض تعريفـات  متعددة استعملوا التناقض في معانٍ
  .ا البحث، ثم أقرر المعنى المقصودالتناقض غير المقصودة في هذ
فيقـول  ،دةتتعارض أقوال مجتهد في مسألة واح ال أعني بالتناقض هنا أنفعلى سبيل المثال  -1
ا فيها بقولين مختلفين، فهذا وإنإال أنه غير مقصود في هذا البحـث، يقـول أبـو  كان تناقض
اعلم أن األقاويل المتناقضة ال يجـوز أن : "مشيرا إلى هذا النوع من التناقض مظفر السمعاني
الفعل بعينـه علـى يعتقدها أحد من الناس نحو أن يعتقد أن فعلًا حرام عليه، ثم يعتقد أن ذلك 
وهو المختص : القسم الرابع عشر : "الرابع عشر فقال ثم عد القسم، 4"شرطه وجهته جائز له
باعتراض منكر القولين، وهو أن نقول في المسألة الواحدة في الحالة الواحدة بقولين مختلفـين 
  .5"ين، فيحكم بحلية الشيء في أحدهما، وتحريمه في اآلخرمجمع فيهما بين قولين متضاد
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كما أنني ال أعني بالتناقض هنا المعنى األصولي الذي يشير إلى تقابل الـدليلَين المتسـاويين  -2
التعارض بين األمرين هو تقابلهمـا علـى : " لجمع بينهما، يقول اإلسنويعلى نحو ال يمكن ا
وأمـا : "، ويقول السرخسي مبينًا ركن التعارض6"نع كل واحد منهما مقتضى صاحبهوجه يم
فهو تقابل الحجتين المتساويتين على وجه يوجب كل واحد منهما ضـد مـا توجبـه : الركن
وأمـا الوجـه : " قول أبو مظفر السمعاني، وي7"األخرى، كالحل، والحرمة، والنفي، واإلثبات
فهو أن ال يمكن اسـتعمالهما، ويكـون بينهمـا  ،الثاني من تقابل الدليلين، واجتماع الحكمين
  .8"تناقض
بيعة البحث، والمسـائل المطروحـة يتناسب مع طبما ضبط معنى التناقض في هذا البحث وسأ   
  .له لى هذا المعنى باستعمال العلماءع ، مدللًافيه
إنمـا  ريفاتمن تع ، وما أوردتهكما قررته بنصه والحقيقة أنني لم أقف على تعريف التناقض    
؛ لذا أحسب أنها تعبر عن مقصودهم ا بعبارةاستنباطًا من كالم العلماء، وقمت بصياغته ااستنبطته
   .الذي استنبطته لعلماء للتناقض في المعنىعماالت اوجدت نفسي ملزما بإيراد مجموعة من است
ق المجتهد في الحكم بين قضيتين متماثلتين، من غير فرأن ي" :ا البحثفي هذ بالتناقض أقصدو
وصف مؤثر يقتضي هذه التفرقة، أو أن يسوي في الحكم بين قضيتين مختلفتين من غير جامع 
  ."يقتضى هذه التسوية
 يحكم مختلفين، أو أن بحكمينمجتهد في قضيتين متماثلتين ال يحكم أن": أو بعبارة أخرى أوجز
   ."متماثلين حكمينبقضيتين مختلفتين  في
  .وسأشير بعد قليل إلى المصادر التي اعتمدها في استنباط هذا التعريف
من كـالمٍ البـن  مستوحى التعريف وهذا ،"عدم الجريان على أصل واحد"بأنه ويمكن تعريفه    
أن يحلـف أن ال : " حيث قال تفريقه في اليمين بين الفعل، والترك فيه على اإلمام مالكرشد أخذ 
فعند مالـك إذا حلـف ليـأكلن هـذا  ،فلم يفعل بعضه ،ايفعل شيًئا ففعل بعضه، أو أنه يفعل شيًئ
أكـل  ال آكل هذا الرغيف أنـه يحنـث إن : وإذا قال ،فأكل بعضه ال يبرأ إال بأكله كله ،الرغيف
ا على األخذ بأكثر ما يدل ا حملًوأبي حنيفة أنه ال يحنث في الوجهين جميع ،وعند الشافعي ،هبعض
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ألنه أخذ في  ؛واحد في ذلك على أصٍل فلم يجرِ ،والترك ،وأما تفريق مالك بين الفعل ،عليه االسم
   .9"وأخذ في الفعل بجميع ما يدل عليه االسم ،الترك بأقل ما يدل عليه االسم
 اصطالحا ، فالتناقضاالصطالحي، ووياللغ يينتبدو العالقة واضحة بين المعنوبناء على ما سبق 
ـ  في الحكم، التفرقة بين المتماثالتلفات، أو الجمع بين المخت على ما مر هو ذا التنـاقض بـين ه
إن  في إحدى القضيتين فالحكم بعضها إبطال بعض،على جهة يقتضي  يجعل هذه األحكام األحكام
  .، وبالعكسفي القضية األخرى كان صادقًا اقتضى صدقه إبطال الحكم
  :العلماء التناقض في المعنى السابقاستعماالت : ثانيا
على استعمال العلماء التنـاقض فـي المعنـى من المناقشات الفقهية  في الكثيريمكن الوقوف    
   .من المعاني لكن االعتناء في هذا البحث بالمعنى الذي تم تقريره ، وفي غيرهبقًاالمشار إليه سا
، مـا التناقض في معنى الجمع بين المختلفات، أو التفريق بين المتماثالتالفقهاء استعمال ومن    
فـي فقـه الصـيام عنـد   -على ما يرى-ا، وإبطالًا، وإظهارا للتناقض نقاشً ابن حزم أطال فيه
ثـم  ،10"فأما الشافعيون فهم أقل الثالث الطباق تناقضـا : " قالحيث  عية، والمالكية، والحنفيةالشاف
وذلك أنهم قـالوا ال تجـب : "فقال ،التي وقعت للشافعية في فقه الصيام التناقضات رع في بيانش
أو بهيمة في فرج، أو دبر فإن من الكفارة على مفطر عمدا في رمضان إال على من جامع إنسانًا، 
 علـى  ]يقصد الشـافعي [ولم ير: "ثم قال ،11"كفارة باإليالج أمنى، أم لم يمنِفعل هذا تجب عليه ال
المرأة الموطوءة كفارة في أشهر األقوال عنه، وال على من تعمد األكل، والشرب، أو غير ذلـك، 
محرمة عليه على واطـئ امرأتـه،  ، فقاس الواطئ المرأةولم يجعل في كل ذلك إال القضاء فقط
وقاس من أتى ذكرا على من أتى امرأته، وقاس من أتى بهيمة على من أتى أهله، ولـيس شـيء 
من ذلك في الخبر، ولم يقس اآلكل، والشارب، والمجامع دون الفرج فيمني، والمرأة الموطـوءة 
  .12"وهذا تناقض ،على الواطئ امرأته
: ، ثم شرع في بيان هذا التناقض، فقـال 13"وأما المالكيون فتناقضهم أشد: "المالكية قال عنثم    
أو  ،باألكل، أو الشرب وعلى من قبـل فـأمنى  المفطروهو أنهم أوجبوا الكفارة، والقضاء على "
أو جامع شاكًا في غروب الشـمس، باشر فأمنى، أو تابع النظر فأمنى، وعلى من أكل، أو شرب، 
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وال جـامع  ،فإذا بها لم تغرب، وعلى من نوى الفطر في نهار رمضان، وإن لم يأكل، وال شرب
على المرأة ] يعني مالكًا[ إذا نوى ذلك أكثر النهار، وعلى المرأة تمس فرجها عامدة فتنزل، ورأى
طئ لها الكفـارة عـن نفسـه، المكرهة على الجماع في نهار رمضان القضاء، وأوجب على الوا
ا، ولم ير عليها إنوالشرب كفـارة، وال  أكرهها على األكل وكفارة أخرى عنها، وهذا عجب جد
  .14"على التي جومعت نائمة ال عليها، وال عليه عنها، وهذا تناقض
، ثم شرع في بيان 15"اوأما الحنفيون فأفسد الطباق أقوالًا، وأسمجها تناقض": الحنفية ثم قال عن   
د أقوال الحنفية في مسائل متعددة من فقـه فقال بعد أن أور ،راه تناقضا في فقه الصيام عندهمما ي
ا في نهار رمضان ا ممن يرى اللياطة وإتيان البهيمة عمدأو أقبح قولً ،افمن أعجب شأنً: "الصيام 
فقـد  ،وهو صائم فأمنى ،ويرى أن من قبل امرأته التي أباح اهللا تعالى له تقبيلها ،ال ينقض الصوم
، وال ندري من أين وقع لهـم هـذا، وما ال يغذى ،أو ممن فرق بين أكل ما يغذى ،بطل صومه
وال أمذى أن  ،16فلم ينعظ ،أو باشرهما في نهار رمضان ،اأو ذكر ،وممن رأى أن من قبل زانية
وهو صائم فأنعظ  ،لى له تقبيلهاومن قبل امرأته التي أباح اهللا تعا ،صومه صحيح تام ال داخلة فيه
ويرى أن مـن أكـل ، ويبطل صومه، ا القضاءومن يرى على من أكل ناسي ،أن صومه قد بطل
فهل في العجب أكثـر مـن هـذا  ه من طعامه أن صومه تام،ا ما يخرج من بين أضراسمتعمد ،
المجامع، ثـم  والعجب كله في إيجابهم الكفارة على بعض من أفطر من غير المجامع قياسا على
إسقاطهم الكفارة عن بعض من أفطر من غير المجامع، وكالهما مفطر، وتركوا القياس في ذلك، 
ولم يلتزموا النص، وأوجبوا الكفارة على المكرهة على الوطء، وهـي غيـر عاصـية بـذلك، 
   منىفالذي قبل فـأ  :ليس عاصيا، قلنا :ل فيمذي، وهو عاص، فإن قالبوأسقطوها عن المتعمد للقُ
ليس عاصيا فلم أوجبتموها عليه، وهذه تخاليط ال نظير لها، وال متعلق لهم أصلًا بشـيء _ إذن_ 
  .17"من األخبار؛ ألنهم فرقوا بين المفرطين في الحكم
ى فواضح من كالم ابن حزم أنه استعمل مصطلح التناقض صراحة، ثم بين معناه بما يؤول إل   
  .محاله، وهو كثير جدا في أنه الجمع بين المختلفات، أو التفريق بين المتماثالت في الحكم
                                                
 .نفسهالمرجع  14
: ، هذه طريقة ابن حزم في الرد على المخالفين، حيث يقسو عليهم أشد القسوة حتى قالوا.6/194، المرجع نفسه 15
 .5/75، النجوم الزاهرة، ابن تغري بردي ."نعوذ باهللا من سيف الحجاج، ولسان ابن حزم"
 .364، المصباح المنير، الفيومي: انظر. اإلنعاظ انتشار الذكر شبقًا 16
 .196- 6/194، المحلى، ابن حزم 17
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أو الجمع بين المختلفات فـي التفريق بين المتماثالت،  معنى أعني استعمال التناقض في– ومنه  
 في مسألة من قذف جماعة حيث قـال  من تناقض عثمان البتيعلى ابن عبد البر ما أخذه  -الحكم
عليـه حـدا  نزنيت بفالنـة إ  يجب عليه لكل واحد منهم حد، لكنه قال في من قال لرجل :البتي
هي مسألة في حكـم قـذف للمرأة إذ  للرجل، وآخر حد ،واحدا، واألصل أن يقول بوجوب حدين
الجماعة، إال أنه لم يقل فيها ما قاله في قذف الجماعة، فيكون فرق بين قضيتين متمـاثلتين فـي 
  .الحكم
ن قال لرجـل ، فإفعليه لكل واحد منهم حد قذف جماعةً إذاقال عثمان البتي ": قال ابن عبد البر   
  .19"لةتناقض البتي في هذه المسأ": ثم قال ابن عبد البر ،18"زنيت بفالنه فعليه حد واحد
ومن ذلك ما جاء في شرح مختصر خليل من تناقض وقع فيه بعض العلمـاء حيـث أجـازوا    
ليعلموا كيف يشهدوا، لكنهم منعوا نظر النساء لعيوب الفرج  ؛لشهود الزنا النظر إلى الفرج قصدا
    .عند اختالف الزوجين
؛ ليعلم كيف يـؤدي انظر للعورة قصديجوز لكل واحد من شهود الزنا أنه ي" :حيث قال الشارح   
  .20"وهذا تناقض ،ولم يجيزوا رؤية النساء لعيوب الفرج عند اختالف الزوجين، الشهادة
ا من ماله أكثـر أو المجنون عينً ،لو أصدق الولي عن الطفل: "والنظائر ،ومثله ما جاء في األشباه
والذي في التنبيه أنـه  ،فالمجزوم به في الصداق في أصل الروضة فساد الصداق ،مثلمن مهر ال
وصححه في أصل  ،وأقره في التصحيح ،ويصح في قدر مهر المثل من المسمى ،يبطل الزائد فقط
ووجـوب مهـر  ،المسمىثم حكي عن ابن الصباغ أن القياس بطالن  ،الروضة في نكاح السفيه
وعلى األول تستحق الزوجـة مهـر  ،لى قوله يجب مهر المثل في الذمةوأن الفرق أنه ع ،المثل
  .21"وولي السفيه ،فهذا تناقض إذ ال فرق بين ولي الطفل :قال ابن الرفعة ،المثل من المسمى
لمكرهة علـى ا: "قال: من األحكاموالفوائد األصولية، وما يتعلق بها ومنه ما جاء في القواعد    
، أو ال والصيام إذا أفسدنا حجها، وصيامها فهل تجب عليها الكفارة فـى مالهـا  ،الوطء فى الحج
أو يجب على الزوج أن يتحملها عنها؟ على ثالث روايات، وتأول في منتهـى  يجب عليها شيء،
الجمـاع  الغاية الرواية األولى على أنها ترجع بها على الزوج، والفرق بين الجماع، وغيـره أن 
ينزل منزلة اإلتالف، ولهذا يستوي عمده، وسهوه بخالف غيره، وفيه بحث، وقال في الروضـة 
                                                
 .24/124ابن عبد البر، االستذكار الجامع لمذاهب فقهاء األمصار وعلماء األقطار،  18
 .المرجع نفسه 19
 .19، الخرشي على مختصر سيدي خليلالخرشي، شرح  20
 .112السيوطي، األشباه والنظائر،  21
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المكرهة على الوطء يفسد صومها، وال يلزمها كفارة، وال يفسد حجها، وعليها بدنه، ومـا قالـه 
  .22"فرق بين متماثلين
   وأوضح منه ما استنكره ابن القيم ما، وعدم جعل نا، فقال جعل أب الجد جدفإن ": أب األب أب
 ،هكذا فعلتم وفرقتم بـين المتمـاثلين : ا قيلاألب أب ، وال نجعل أبانحن نجعل أب الجد جد: قلتم
  .23ضعوأخرجتموه عن األبوة في مو ،وجعلتموه أبا في موضع ،وتناقضتم أبين تناقض
وقد كرر ابن القيم هذه المؤاخذة على من فرق بين المتماثالت، ونعتها بالتناقض في غير موضـع 
  . 24من إعالم الموقعين
في معنى الجمع بين المختلفات، والتفريـق وهكذا يتضح بجالء كيف استعمل العلماء التناقض    
  .بين المتماثالت في الحكم
   ا استعمالهم التناقض في المعنى والحقيقة أنفي كتاب الصيام، وفي غيره كما  ،السابق كثير جد
ي بما ذكرت فهـو ولو أردت أن أسود بهذا االستعمال صفحات طويلة لفعلت، لكنني أكتف أوردته،
  .البحث في هذاكاف، وواف بالغرض 
  :لمنهج الشريعة ة التناقضمخالف: اثالثً
منهج الشريعة لمن استقرأه يقوم على الجمع بين المتماثالت، والتفرقة بـين المختلفـات فـي    
ابن تيمية جملة من األدلة الشـرعية  علماء هذا واحدا من أدلة القياس، وقد سردالحكم، وقد عد ال
يعنـي التسـوية بـين – قد أنكر سبحانه على من نسبه إلى ذلك: "لعلى هذا المنهج التشريعي فقا
أم نجعل الـذين آمنـوا (: ح من يحكم بذلك فقال تعالىوقب -، والتفرقة بين المتماثالتلفاتالمخت
أم ( :وقال تعالى ،]28: ص[)وعملوا الصالحات كالمفسدين في األرض أم نجعل المتقين كالفجار
حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملـوا الصـالحات سـواء محيـاهم 
: القلـم [)أفنجعل المسلمين كـالمجرمين (: ، وقال تعالى]21: الجاثية[)ومماتهم ساء ما يحكمون
كفاركم خير من أولئكم أم لكم بـراءة أ(: وقال تعالى  ،]36: القلم[)ما لكم كيف تحكمون( ،]35
يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فـاعتبروا يـا (: وقال تعالى، ]43: القمر[ )في الزبر
  .25ا يكون االعتبار إذا سوى بين المتماثلينوإنم، ]2: الحشر[)أولي األبصار
                                                
 .42 ،القواعد والفوائد األصولية وما يتعلق بها من األحكامالبعلي،  22
 .1/375ابن القيم، إعالم الموقعين عن رب العالمين،  23
 .259/ 2، 265،275،347/ 1انظر المرجع نفسه،   24 
 .17/127ابن تيمية، مجموع الفتاوى،   25
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ابن تيمية هذا المنهج من الجمع بين المتماثالت، والتفريق بين المختلفات في الحكم بأنه  عدوقد    
ألدلـة األدلة الصحيحة ال تتناقض، فال تتناقض ا: "فقال، من جملة العدل الذي جاءت به الشريعة 
الصحيحة العقلية، والشرعية، وال تتناقض داللة القياس إذا كانت صحيحة، وداللـة الخطـاب إذا 
وهذا هو العدل الذي أنـزل اهللا  ،القياس الصحيح حقيقة التسوية بين المتماثلين فإنكانت صحيحة، 
متمـاثلين وال يحكم فـي شـيئين  ،والرسول ال يأمر بخالف العدل ،وأرسل به الرسل ،به الكتاب
  .26"ويحل نظيره ،وال يحرم الشيء ،بحكمين مختلفين
فالشارع حكـيم ال " يقتضي هذا التفريق،  مؤثربين متماثلين في الحكم ل -أحيانًا–نعم قد يفرق    
  .27"يفرق بين متماثلين إال الختصاص أحدهما بما يوجب االختصاص
األحكام المختلفات في الحكم المصلحةُ، فومن جملة أسباب التفريق بين المتماثالت، والجمع بين   
  .28"اعتبرت فقد تختلف باألوقات المصلحة إن ؛ ألن، ويفرق بين  متماثلينيجمع فيها بين مختلفين
  :29قض في فقه الصيام المعاصرأمثلة تطبيقية للتنا: المطلب الثاني
أمر ال حول مفطرات الصيام كما ذكرت في بداية هذا البحث فإن مالحظة التناقض في الفتوى    
عض الفتـاوى التـي وقـع وفي هذا المطلب سأمثل لـب ، يرٍ من اإلمعان في النظريحتاج إلى كث
بينها فـي الحكـم، أو أنهـم  ىوسحقها أن ي ، وكانفرقوا بين متماثالتتناقض، فالأصحابها في 
  :بينها في الحكم، ومن هذه الفتاوى ا أن يفرقه، وكان حقبين مختلفات جمعوا
لغيرهـا،  غذية، أمأكانت للتسواء وال تأثير لها على الصيام  ،القول بأن الحقنة مباحة مطلقًا :أولًا
30ا التحميلة في الشرج، أو الفرج فهي تفطر الصائمأم.  
ولو كانت مغذية غير مفطرة، واعتبار اعتبار الحقنة  في واضح في هذه الفتوى وجه التناقضو  
  .طرةالتحميلة في الشرج، أو الفرج مف
القول بأن الحقن المغذية مفطرة أولى من القول بأن التحميلة في الشرج، أو الفرج مفطـرة؛ ف    
إذ اإلبر المغذية تقوم مقام الطعام، والشـراب،  ؛لثانية على حكَمِ الصيامليس ل لما لألولى من تأثيرٍ
  .فالقول بأنها مفطرة أشبه؛ إلحاقًا لها بالطعام، والشراب
                                                
 .22/332المرجع السابق،   26
 .17/127المرجع السابق،   27
 .7/3536المرداوي، التحبير شرح التحرير،  28
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للتحميلة في الشرج، أو الفرج أي تأثير على حكَمِ الصيام، فال هي طعام، وال شـراب،  بينما ليس
  .31وال في معناهما
  فهـو  المفطرات، لجوف من منفذ مفتوح فتكون من جملةل لًاتعد داخ التحميلةَ أما االستدالل بأن
يقول ابن  ،اًللجوف من منفذ مفتوح مفطر عني اعتبار كل داخٍلدليل، أيعوزها ال احتكام إلى قضية
وهـو المطعـوم، والمشـروب،  ،رشد بعد أن ذكر ما يجب على الصائم اإلمساك عنه إجماعـا 
أمـا المسـكوت . منها مسكوت عنها، ومنها منطوق بهاواختلفوا من ذلك في مسائل : "والجماع
، وفيما يرد الجوف من غير منفذ الطعام والشـراب غذإحداها فيما يرد الجوف مما ليس بم: عنها
مثل الحقنة، وفيما يرد باطن سائر األعضاء، وال يرد الجوف مثل أن يـرد الـدماغ، وال يـرد 
   .32"المعدة
وليس هناك دليـل مـن الكتـاب، : "33يقول الشيخ ابن عثيمين نقلًا عن شيخ اإلسالم ابن تيميةو  
  .  34"والسنة أن مناط الحكم وصول شيء إلى الجوف
 عقبة تحديد مفهـوم دقيـق  -أعني اعتبار كل داخل للجوف مفطرا- كما يواجه هذا االستدالل  
يستند إلى أدلة الشرع، وهذا فيما أحسب واحد من أهم أسباب الخالف الفقهي في القـديم،  للجوف
ألسباب المفضية للتناقض في فقه الصـيام إلـى ؛ لذا فإنني سأشير في افيما يعد مفطراوالحديث 
الخالف في تحديد مفهوم الجوف، وسأدعو في األسس التي يمكن أن تساهم في رفع التناقض إلى 
   .أن يعتبر مفطرا حال نزوله للجوفتحديد مفهوم دقيق للجوف، وفوق هذا تحديد ما يمكن 
 -قدمـه فـي العلـم  ورسوخقامته  لى علوع- الشيخ ابن عثيمين التناقض ما وقع فيهومن  :ثانيا
 الشـرجية  الحقن أنإلى  الشيخ فيهذهب  الوقت الذي مفطر، في 35االستعاط بأن أفتى عندما
التغذية إنمـا باعتبار أن العلة ليست فقط مجرد  ؛رغم استفادة الجسم منها تغذيةً غير مفطرة
العلة في  إن: قد يقول قائل: "التغذية حيث قال ذاذ، وحصولهي علة مركبة من مجموع االلت
 ،والشرب ليست مجرد التغذية، وإنما هي التغذية مع التلـذذ باألكـل  ،تفطير الصائم باألكل
ـ : الثاني، والشرب ،األكل أحدهما والشرب، فتكون العلة مركبة من جزأين  ،لالتلـذذ باألك
                                                
هذا الكالم ال يعني بالضرورة أنني أذهب إلى القول بأن اإلبر المغذية تفطر، وإنما غرضي فقط بيان وجه  31
 .التناقض في هذه الفتوى
 .1/431مقتصد، ، بداية المجتهد ونهاية الابن رشد 32
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 .1/58، الشرح الممتع على زاد المستقنع،ابن عثيمين 34
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والشرب مما تطلبه النفوس، والدليل على هذا أن المـريض إذا  ،والشرب؛ ألن التلذذ باألكل
والشراب مع أنه  ،إلى الطعام ثالثة، تجده في أشد ما يكون شوقًاأو  ،غذي باإلبر لمدة يومين
قال36"متغذ ثم ،" :نقول على هذا وبناء :الحقنة ال تفطر مطلقاً، ولو كان الجسم يتغذى بها  إن
  .37"عن طريق األمعاء الدقيقة
مفطرا مع عـدم حصـول  فجعل األول ،والحقن رق في الحكم بين السعوط،ففيكون الشيخ قد    
   .عن طريق األمعاء به الثاني غير مفطر مع حصول التغذية، وجعل وال االلتذاذ ،به التغذية
ينـتقض : فإن قيل : "د عليه، فقال في بيانه، ودفعهوري هناك اعتراضا قد أن الشيخ ولقد أدرك   
قولكم إن العلة مركبة من جزأين إلى آخره أن السعوط مفطر مع أنه ال يحصل به تلذذ باألكـل، 
  .38"حق بما كان عن طريق الفموالشرب، فالجواب أن األنف منفذ معتاد لتغذية الجسم، فأل
وقع في تناقض آخر يستدعي إيراد اعتـراض جديـد عليـه،  وأحسب أن الشيخ برده هذا قد   
الفقهاء عـدوا  والتناقض الذي وقع فيه الشيخ، واالعتراض الذي يمكن أن يورد عليه يكمن في أن
فوق هذا فإن ، و؟، فما وجه التفرقة بين الداخل منهما في الحكم39لجوفمن منافذ ااألنف، والدبر 
وال  ،ال التـذاذ بـه إذ  الشرجية، الحقنة ينحط تأثيرا في الصيام عنداخل من األنف وهو السعوط 
تغذية؛ الحتوائها على كمية من الماء يسـتفيد منهـا نوع  احصل بهي الشرجية بينما الحقنة. تغذية
  .جسم امتصاصا في األمعاءال
األنف  إن -كما أورد الشيخ– أن يقالوكذلك الدبر، أو  :ذ مفتوح، فيقالإن األنف منف إال أن يقال  
بل إنه ليس منفذًا معتادا للتغذية، أال ترى أنـه ال يتغـذى  :تغذية بخالف الدبر، فيقالمنفذ معتاد لل
  .عبره إال نادرا في حاالت المرض، ونحوه
  ا رغم مـا ال يحصـل بـه مـن  افيبقى التناقض واقعفي التفرقة بين السعوط، واعتباره مفطر
  . واعتبارها غير مفطرة رغم ما يحصل بها من التغذية ،الشرجية الحقن ة، وبينالتغذي
 أن اإلبر المغذيـة ب الشيخ ابن عثيمين أيضا عندما أفتىمن هذا التناقض ما وقع فيه  وقريب :ثالثًا
العلة فـي تفطيـر الصـائم  إن" :أحدا قد يقول رغم ما أورده من االعتراض بأن-مفطرة 
باألكل، والشرب ليست مجرد التغذية، وإنما هي التغذية مع التلذذ باألكل، والشرب، فتكون 
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التلذذ باألكل، والشرب؛ ألن التلـذذ : العلة مركبة من جزأين أحدهما األكل، والشرب، الثاني
  .40"طلبه النفوسوالشرب مما ت باألكل
   الشيخ مال إ فمع هذا التعليل الذي كما يبدو أنالحقـن الشـرجية ليه؛ ألنه فر ع عليه القول بأن
لمغذيـة اإلبـر ا  ذهب إلى القول بـأن  مع ذلك هرغم ما يحصل بها من تغذية، إال أنَّ غير مفطرة
  .مفطرة
، ومـع التغذيـة ا مصل بهحتاإلبر المغذية، والحقن الشرجية  من والتناقض يكمن في كون كٍل   
  .بينهما في الحكم فإن الشيخ قد فرق ذلك
أعنـي -إن مقدار ما يحصل من التغذية باإلبر المغذية يصل إلى حـد االسـتغناء  إال أن يقال   
مقدار ما يحصل بهـا  فإن بخالف الحقن الشرجية، -، والشراباماستغناء البدن عن الحاجة للطع
  .من التغذية يسير جدا
، أال ترى !ومتى كان النظر إلى قلة، أو كثرة حصول التغذية في اعتبار المفطر؟ :فيقال حينها   
الواحد ي طر بأكل، وشرب الكثير الذي يحصل به الشبع، والري، واالسـتغناء فْأن، طـر فْكمـا ي
  .للقمة، والشربة على حد سواء بال فرقبا
أن القول بتفطير الحقن الشرجية أولى مـن القـول  أننا لو أعملنا الضوابط الفقهية لوجدنا كما   
الحقن الشرجية تدخل للجوف من منفذ مفتوح، بينمـا اإلبـر المغذيـة  بتفطير اإلبر المغذية؛ ألن
التغذية حاصلة بهمـا، فإنـه  فإذا أضيف إلى هذا أن ة،ا البدن من غير المنافذ المفتوحيستفيد منه
بر المغذية مفطرة؛ ألنهمـا اإل الحقن الشرجية مفطرة أولى من القول بأن القول بأنحينها يصبح 
استويا في كونهما تغذيان، وامتازت الحقنة الشرجية بكونها تدخل من منفذ مفتوح، فأيهمـا أولـى 
  !.باعتباره مفطرا؟
ـ مدى التأثير على ح آخر وهو العتبارٍإنما  ليس للضوابط الفقهية، النظر هنا يقال إن نإال أ    م كَ
ونظرنا ، يغذيان -ي اإلبر المغذية والحقنة الشرجيةأعن- كانا إن: الصيام، فيقال زيادة على ما قيل
  .إذن نهما في الحكم وجه للتفرقة بيفالبقطع النظر عن أي شيء آخر، إلى هذا االعتبار 
أثير االحتقان باللبن علـى الرضـاع، هذا المعنى في مسألة ت قريبا من ولقد أكد الشيخ ابن عثيمين
: فقـال من التنـاقض  في أحكام الصيام، والرضاع ، والرضاعانوالصيام وعد التفريق بين االحتق
"ى الرضاع، مـع وال في معن ،وال يكون رضاعاً ،اللبن من الدبر، فالمذهب أنه ال يؤثر بقي حقن
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كان يغذي فال فرق بـين مـا يكـون  إنه يفطر الصائم، وهذا شبه تناقض؛ ألنه إن: أنهم يقولون
41"كان ال يغذي فال يفطر الصائم للصائم، وما يكون للطفل، وإن  
الدين عفانة من اعتبار الحبة تحت اللسان من  ومن أمثلة التناقض ما وقع فيه الدكتور حسام: ارابع
  .43من المفطرات سلي 42بخاخ الربو أن في الوقت الذي ذهب فيه إلى المفطرات،
ع التناقض؛ إذ كيف تعتبر الحبة تحت اللسان من المفطرات، وهـي التـي وهذا من أجلى أنوا   
؛ بدليل إذن اإلسالم في المضمضة أثنـاء اتفاقًا ليس من الجوفوالفم  تذوب، وتنتهي في الفم،
يـا : هشَشْت فقبلتُ وأنا صائم، فقلت: كما جاء في الحديث عن عمر بن الخطاب قال الصيام
أرأيت لو مضمضت من المـاء، : عظيماً؛ قبلتُ وأنا صائم، قال رسول اهللا صنعت اليوم أمراً
  .44فمه: ال بأس، قال: وأنت صائم، قلت
يعتبر بخاخ الربو غير مفطرٍ، وهو الذي يتجاوز الفم، وينزل إلـى مـا بعـد  في الوقت ذاته    
الجـوف عنـد جمهـور مـن  -بمراعاة الضوابط الفقهية التقليدية-، وما بعد الحلق ، الحلق
  .45العلماء
حت اللسان بخاخ الربو غير مفطر، أن يقال إن الحبة تيقتضي مع القول بأن فاالنسجام الفقهي     
  .تذوب، وتنتهي في الفم -كما ذكرت-غير مفطرة من باب أولى؛ ألنها 
ثم هناك تناقض آخر وقع فيه الدكتور عفانة من اعتبار الحبة تحـت اللسـان مفطـرة،  :خامسا
فـالمراهم  ،جمع بينهما في الحكماألصل أن يفمتماثالن ، وهما 46المراهم غير مفطرةواعتبار 
ال عبر من الجسم يمتصها ال تبطل الصيام باعتبار أنن مهذا  –إنما عبر مسام الجلد  مفتوح فذ
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لهذه المراهم على حكـم الصـيام إذ  فال تأثير ناحية المقاصدأما من  -ناحية الضوابط الفقهية
  .وال شربا، وال في معناهما ،إنها ال تعد أكلًا
والكالم ذاته يقال في الحبة تحت اللسان، فإنما يمتصها الجسم عبر الشعيرات الدمويـة الحساسـة 
 أكلًا، وال باعتبار أنها ليست ت اللسان، وكذلك فإنها ال تأثير لها على مقصود الصيام حالتي تقع ت
  !.شربا، وال في معناهما، فأنى يفرق بينهما في الحكم؟
فينبغي أن نحكم بأن الحبـة تحـت  ،المراهم ال تفطر إذا حكمنا بأناالنسجام الفقهي يفرض أننا ف
والقطرة في األنـف،  بين الحبة تحت اللسان، وبخاخ الربو، أما إذا أجرينا مقارنةًن ال تفطر، اللسا
حسـام الـدين . كما يذهب إلى ذلـك د - انال يفطر ، والقطرة في األنفن بخاخ الربوبأ وحكمنا
لوية يظهر ن الحبة تحت اللسان ال تفطر، ووجه األوبأ يلزم أن نحكم فإنه فمن باب أولى -47عفانة
، وقطرة خاختويات الب، بينما محتنفذ إلى الجسم ال عبر منفذ مفتوحالحبة تحت اللسان  أن باعتبار
  .ةذ مفتوحاألنف تنفذ عبر مناف
تناقض آخر وقع فيه من قال إن بخاخ الربو ال يفطر، بينما القطرة في األنف تفطر كمـا  :دساسا
الئـح؛ وعدم انسجام فقهي  تناقض واضح، وهذا ،48الشيخ عبد العزيز بن بازذهب إلى ذلك 
يستبين أن الحكم بأن قطرة األنف ال تفطر  ، وبخاخ الربو،بين القطرة في األنف ةإذ بالمقارن
المكـان األولوية يظهر من خالل مالحظة  ووجهأولى من الحكم بأن بخاخ الربو ال يفطر، 
المواد المستعملة في بخاخ  المكان الذي تصل إليه؛ فالمستعملة في كٍل تصل إليه الموادالذي 
بل ويصـل  ،الحلق لتصل إلى الشعب الهوائية في الصدر لتعمل على توسيعها الربو تتجاوز
وإن كان ،منها جزء تجاوز شيء منها  ،إلى المعدة، بينما قطرة األنف ايسير األنف فإنه فإن
  .ال يتعدى الحلق بحال؛ لسهولة التخلص منه
فـي االستنشـاق إال أن تكـون بالغ (:بحديثاألنف تفطر في   قطرةالن على أ أما أن يستدل   
 ،إنما كان خشية أن يصل شيء إلى الحلق، أو الجوف، فإذا حصـلَ باعتبار أن النهي  ،49 )صائما
بخاخ  أن به على فهو ذاته ما يمكن أن يستدل فقد أفطر، ،جوفهشيء إلى  ووصَل ،وقطّر في أنفه
يستدل به على  ألن صالح ل السابقةستدالبطريقة االحديث الالربو يفطر إذ ال فرق مطلقًا، فمدلول 
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التفرقة بين بخاخ الربو، وقطـرة  ومن باب أولى، فلم يبق إال القول بأنبل  أن بخاخ الربو يفطر
  .األنف في الحكم تناقض غير مقبول فقها
تنـاقض  50الحقن العالجية في الوريد ال تفسد الصوم، بينما يفسده نقل الـدم  أنفي القول ب :سابعا
وإدخال  -وال يكون ذلك إال للعالج–يورِد سؤالًا على هذه التفرقة، فما الفرق بين إدخال الدم 
ر بين إدخال الدم للعـالج، وإدخـال العالجات عبر الحقن في الوريد، فال يبدو أي فرق مؤث
أعني الوريد، وال شيء منهما طعام، وال  ، فكالهما إدخال عبر منفذ واحدالعالجات األخرى
    .  فلماذا يفرق بينهما في الحكم؟ ،شراب، وال ما في معناهما
 ، ثم يقـال إن 51الشهوة فيه ظاهرة القول بأن شرب الدخان مفطر؛ وتعليل ذلك بأن تناقض: ثامنًا
ال  ال، وكذا مباشـرتها مباشـرة فاحشـة  كانت القبلة فاحشة، أمرجل المرأته سواء تقبيل ال
من الشهوة الرجل لزوجته، ومباشرته لها  ففي تقبيل ،ففي ذلك تناقض غير خاف .52فطراني
ت المرات فما الذي جعل الدخان مفطرا باعتبار الشهوة، ولـم ما يفوق شهوة الدخان بعشرا
ينبغـي  يجعل فعل الشهوة بشكل أعظم مع الزوجة غير مفطر، أليس هذا بتناقض؟؛ لذا فإنه
ا بيعد الدخان  التعليل للقول بأنيالحظ في هذا التسبيب غير ما يذكر من الشهوة سببمفطر 
ا مع مسائل أخرىا الضوابط الفقهية، أو المقاصد بإمما ال يظهر تناقض.  
والمـراهم  قال فيه صاحبه إن السبب في كون الدهانات، وهو تناقض مفترض من تعليٍل :تاسـعا 
  .53"أماكن وضعها بطيئة االمتصاص ألن"؛ غير مفطرة
 التـي  المراهم، والـدهانات  في اذا تقولمصاحبه  أن يسألومن حق أي قارئ لهذا التعليل       
وهذا مـا يفتـرض –فإن قال نعم تفطر، نها ، هل سيقال إالمتصاصوضعها سريعة ا أماكن
قع في تناقض لم يقع فيه السـابقون، ولـن يقـع فيـه فإنه حينئذ يكون قد و -حسب التعليل
والدهانات؛ ألن التعليـل المشـتهر  ،الالحقون؛ إذ لم يذهب أحد إلى القول بالتفطير بالمراهم
ال عبر منفذ مفتوح فال يعد مفطـرا، وال  مما ال تأثير له على الصيام فقها أن ما دخل الجسم
  .وبطء االمتصاص، فإنه تعليل عليل ،لتفات عندهم لسرعةا
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 أسباب التناقض الحاصل في فقه الصيام المعاصر، واألسـس التـي يمكـن أن : المطلب الثالث
  . تساهم في رفعه
فـي هـذا  أشـير  المعاصـر  الصيام في فقه هناك جملة من األسباب أفضت إلى هذا التناقض   
  . ، مع وضع األسس التي يمكن أن تساهم في رفعهإلى أهمها المطلب
عنـد الفقهـاء - ا المعالجة الفقهيـة عدم وضوح األسس التي قامت عليه من أسباب التناقضف .1
  .واضحة لما ظهر هذا التناقض، إذ لو كانت هذه األسس الصيام للنواز -المعاصرين
فعلى سبيل المثال لو كان من األسس التي قامت عليها المعالجة الفقهية مدى تأثير النازلـة علـى 
، وهي التي يستفيد منها ال تفطر اإلبر المغذية أنيذهب إلى  الما وجدنا قولً الصيام، ومقاصده حكَمِ
أو  ،ألنـف القطـرة فـي ا  وفي الوقت ذاته يرى أنستغناء عن الطعام، والشراب، الجسم قوةً، وا
حكـم  مـن  على شيء ، وهي مما ال تأثير لهالتحميلة في الشرج، أو الفرج من جملة المفطرات
ما له تـأثير علـى  كونفكيف ي، الصيام واضح حكَمِالفرق بينهما من حيث التأثير على ف، الصيام
    .54بينما يعد ما ليس له تأثير على حكم الصيام مفطرا، ير مفطرٍحكم الصيام غ
 –أثناء المعالجة الفقهية لتحديد ما يعد مفطـرا، ومـا ال يعـد –على ما سبق فإنه يجب أسيسا وت
ط الفقهيـة التـي اب، بجانب مراعاة الضو، ومقاصده55الصيام مدى تأثير النازلة على حكَمِاعتبار 
إليه أهم األسس في بيان ما يعد مفطرا، وما  الجوف الذي يفطر الصائم بوصول المفطرها يتحدد ب
  .ال يعد
فطر من غير المفطر، مثـل أن ميتحدد ال التي معهامن الضوابط  صياغة جملةب ويمكن فعل ذلك
مما له تأثير على حكم الصيام  يقال كل داخل للجوف أن  يعد كل داخل للجوف مفطرا، أوال :يقال
سوى ذلك فليس في عداد المفطرات، وأن يقال ما كان له تأثير على حكم الصيام  يعد مفطرا، وما
  .بقيامه مقام الطعام، والشراب فإنه يعد مفطرا، وإن لم يرِد الجوفَ
ـ  -وما ال يعد ما يعد مفطرابيان  في–نكون قد جمعنا  وبهذا دي، ومراعـاة بين النظـر المقاص
  .الضوابط الفقهية
                                                
أكرر القول بأن كالمي هذا ال يعني أنني مع القائلين بأن اإلبر المغذية تفطر، ومقصدي هنا  بجانب إظهار  54
 .التناقض أن أدعو العتبار مدى التأثير على حكم الصيام معيارا في عد المفطرات
 .أقصد بحكم الصيام هنا آثاره المترتبة على االمتناع عن الطعام، والشراب، والجماع وما في معنى هذه األشياء 55
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: مثل قـولهم  ضوابط عامةإلى محاوالت فقهية قديمة لضبط المفطرات ب اإلشارة ومن المفيد هنا
والضابط أنه يفطر بكل عين وصلت من الظاهر إلى الباطن في منفذ مفتوح عن قصد مع ذكـر "
  .56"الصوم
يفطر بكل ما أدخله إلى جوفه، أو مجوف في جسده كدماغه، وحلقه، ونحو ذلك مما : "ومثل قولهم
ن التحرز منه سواء وصل من الفم على العادة، ينفذ إلى معدته إذا وصل باختياره، وكان مما يمك
  .57"أو غير العادة
 ومع الدعوة السابقة ألن تكون أسس المعالجة الفقهية للنوازل واضحة في ذهن الفقيـه، فثمـة  .2
أساس مدى  ، معمراعاة ضابط الجوفففي كل مرة معا، هذه األسس تعمل ن دعوة أخرى أل
معا دون انفصال، بحيث لو كان للنازلة تـأثير  يجب أن يعمال كم الصيامالنازلة على ح تأثير
ال بد من تأثير النازلة في  أنه في الواصل للجوفعدت من جملة المفطرات، على  في أحدهما
شيء ليس له تأثير على حكم الصيام فـال يعـد  جوف؛ إلخراج ما لو وصل للاألساسين معا
 .مفطرا
أننا لو راعينا الضوابط الفقهية بمالحظـة الواصـل  ؛باألساسين السابقين ضبط المفطروجه و   
فإننا لن نستطيع الحكم بالفطر على أي نازلة ربما يظهرها لنا التقدم العلمي كلواصق للجوف فقط، 
  .جسد، وتقوم مقام الطعام، والشراب بشكل أولى، أو مساوٍطبية، أو مراهم يطلى بها ال
 .تي أنتجت هذا التناقض المعالجةُ الفقهية االنفرادية للمسائلمن جملة األسباب ال إنوكذلك ف .3
يقوم الفقيه بمعالجة كل نازلة وأعني بالمعالجة االنفرادية أن دةدون وجـود ربـط بـين  على ح
ـ  فإنني أدعو إلى أن تكون المعالجة تكاملية ،وبناء عليهخرى، األمجموع المعالجات للنوازل  وم تق
  .تيح للفقيه الوقوف على التناقض فيما لو وقع فيهبما ي للنوازل على الربط بين مجموع المعالجات
يصـل  أن افليس بعيد ،القطرة في األنف لوحدها منفردةًعلى سبيل المثال لو عالج فقيه مسألة ف   
أعنـي . شارة إليـه الحديث الذي سبق اإلب ارات؛ استداللًإلى حكم يقول بأنها من جملة المفطفيها 
  .58 )بالغ في االستنشاق إال أن تكون صائما(: حديث
بو بخاخ الر ه مسألةَ بخاخ الربو لوحدها منفردة ربما وصل إلى حكم مفاده أنولو عالج الفقيه ذاتُ
  .بالنظر إلى عدم تأثيره على حكم الصيام ال يعد من جملة المفطرات؛
                                                
اد هذه الضوابط ال يعني االتفاق مع مضمون ما إير. 1/338الحصني، كفاية األخيار في حل غاية االختصار،  56
 .جاء فيها، وإنما الغرض اإلشارة إلى صنيع الفقهاء بضبط المفطرات من خالل ضوابط عامة
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توصل إلى أحكام مختلفة؛ ألنـه ي أن ربما التكاملية هيةللمعالجة الفق األتين معلكنه لو أخضع المس
سينكشف أمامه تناقض القول بأن بخاخ الربو ال يفطر، وأن القطرة في األنف  الربط التكامليبهذا 
 ثمرين ال تأثير له على حكم الصيام، فإذا حاول االسـتدالل بالحـدي تفطر؛ ألنه سيرى أن كال األ
ـ كذلك على بخاخ الربو فإنه سيجده منطبقًا على أن القطرة في األنف تفطر، ا أن ، فال بد حينها إم
لًا بالحديث، أو أنهما ال يفطران بالنظر إلى عدم تأثيرهما علـى حكـم الاستد يقول بأنهما يفطران
  .الصيام
وبالذات إذا كانـت  ،لةالنازحول  أسباب هذا التناقض نقص المعلومة ومما ال شك فيه أن من .4
  .طبية ال يدركها إال طبيب مختصكأن تكون النازلة  ،خارج حدود إحاطة الفقيه
فيها كميةً من  باعتبار أن ؛الحقن الشرجية تفطر فقيه إلى القول بأن فعلى سبيل المثال كيف يذهب
وفي الوقت ذا في مراحل وصولها لألمعاء، االماء يستفيد منها الجسم امتصاص ته يذهب إلـى أن
معدة يقوم فيها الطبيب بضخ كمية من من منظار ال اأنواع مع أنمعدة بأنواعه ال يفطر، منظار ال
  .لضرورة التنظير الماء؛
الحبة تحت اللسان تفطر مع أنها ال تصل إلى الجوف، بل إنها تذوب وكذلك كيف يقول فقيه بأن، 
  .الشعيرات الدموية الدقيقة الموجودة تحتهويمتصها الجسم عبر  ،وتنتهي تحت اللسان
ما دخله  الذي معه يتحدد أن 59يد مفهوم الجوفدهذه األسباب االختالف في تح ن منوكذلك فإ .5
بعض العلماء جعلوا من تعريفهم للجوف دليلًا يجب االحتكام إليـه فـي تحديـد  يفطر، إذ إن
ليـه، وال يجـوز يصبح بذاته دليلًا يحتكم إ لدليل، ال أن يحتاج تعريفه مجرد مع أنَّالمفطر، 
  .الخروج عنه
كل ما دخل هذه المنطقـة  ، فمن أين الدليل على أنللجوف وعلى فرض أننا سلمنا بهذه التعريفات
، فـانظر مسألة أخرى عويصة تحتاج إلى اسـتدالل  التي سموها جوفًا يعد مفطرا، والحق أن هذه
، ثم انظر كيف فرعـوا لدليلل قارهلًا يجب االحتكام إليه مع افتلجوف دليكيف جعلوا من تعريفهم ل
  . قضايا تحتاج لتدليلأيضا وجعلوها مسلمات، والحقيقة أنها  ،على ذلك تفريعات
قد وردت في كتب الفقه اإلشارة إلى الجـوف : " يقول الدكتور محمد خياط مناقشًا مفهوم الجوف
لى الجوف إال في قولـه فاعتبر المفطر ما يصل إليه، ونحن ال نجد في القرآن الكريم أي إشارة إ
                                                
ليس من أهداف هذا البحث المناقشة التفصيلية لمفهوم الجوف بعرض اآلراء المختلفة، وأدلتها، ومناقشة هذه األدلة  59
ر فقط على اإلشارة إلى كونه من أسباب الخالف فيما ثم الخروج برأي راجح، إنما الغرض من طرح األمر يقتص
 .يعد مفطرا وما ال يعد
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، كذلك وردت لفظة الجوف فـي ]4: األحزاب[ )ما جعَل اللَّه ِلرجٍل من قَلْبينِ في جوفه(: تعالى
بما ال يتفق أصلًا مع مفهوم  بل قد وردت، أو اإلفطار الحديث الشريف، ولكن دونما صلة بالصيام
وال يعرف أطباء اليوم شيًئا يقال له الجوف هكذا معرفًا بـاأللف : "، ثم قال60"الجوف المشار إليه
ولـو صـح أن : "قال ، إلى أن61"والالم، ولكنهم يعرفون أجوافًا معرفة باإلضافة كجوف الصدر
فإن من المستحسن أن نعرف ما يقابله  -وهو ال يصح–لمفهوم الجوف أصلًا في الكتاب، أو السنة 
في عرف أطباء العصر، وهو ليس الجهاز الهضمي بيقين؛ ألن الجهاز الهضـمي يبـدأ بـالفم، 
فـال : "فقال ،وما للجوف، إلى أن حدد مفه62"وينتهي بالشرج، والمضمضة ال تفطر بنص الحديث
يبقى إال أن يكون الجوف اجتزاء عن جوف المعدة، وذلك أقرب األقوال؛ ألن ما يؤكل، ويشـرب 
  .63"يصل إلى المعدة
 من مفهـومٍ  -على وجاهته البالغة–على أن لي دعوةً تتجاوز حدود ما قرره الدكتور محمد خياط 
للجوف قْيتتمثل في  عدة، هذه الدعوةره على المصفي  النظر العلماء يعيد أنعكل ما وصل إلى  د
، فعلى سبيل مما ليس بطعامٍ، وال شرابمفطرا، ولو لم يكن له أي تأثير على حكم الصيام المعدة 
  .لم يصاحب نزولها شرب ماء؟معدة أثناء الصيام حبة دواء يصل إلى ال ما تأثير أنالمثال 
عن الفقه، فقد أورد النووي الخالف في ابـتالع مـا ال يؤكـل  ليست غريبةً لدعوةعلى أن هذه ا
إذا ابتلـع  _رحمهـم اهللا _ قال الشافعي، واألصحاب : " عادةً، مما ليس بطعام، وال شراب، فقال
الصائم ماال يؤكل في العادة كدرهم، ودينار، أو تراب، أو حصاة، أو حشيشًا، أو نارا، أو حديدا، 
ا، أو غير ذلك أفطر بال خالف عندنا، وبه قال أبـو حنيفـة، ومالـك، وأحمـد، وداود، أو خيطً
_ وجماهير العلماء من السلف والخلف، وحكى أصحابنا عن أبي طلحـة األنصـاري الصـحابي 
فطر بذلك، وحكوا عن أبـي ، والحسن بن صالح، وبعض أصحاب مالك أنه ال ي_ رضي اهللا عنه
طلحة أنه كان يتناول الب64"د، وهو صائم، ويبتلعه ويقول ليس هو بطعام، وال شرابر.  
فأما أكل ما ال يتغذى به فيحصل به الفطر : "، ورادا إياهومدللًا له ،ناقلًا هذا القول وقال ابن قدامة
حكي عن و ،وال شراب ،في قول عامة أهل العلم، وقال الحسن بن صالح ال يفطر بما ليس بطعام
مـن  ولعَل ،وال شراب ،ويقول ليس بطعام ،أنه كان يأكل البرد في الصوم األنصاريأبي طلحة 
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عتاد فما عداهما يبقى على والشرب الم ،كل، والسنة إنما حرما األيذهب إلى ذلك يحتج بأن الكتاب
ـ  ،والشرب على العموم ،والسنة على تحريم األكل ،ولنا داللة الكتاب، باحةأصل اإل دخل فيـه في
  .65"افال يعد خالفً ،ولم يثبت عندنا ما نقل عن أبي طلحة ،محل النزاع
الشيخ  لتي ال مطعن ألحد فيها، فقد أوردالنقل عن أبي طلحةَ بأقوى األسانيد ا قد صحوكيف قلتُ 
وأنـت  ،أتأكـل : ه، قيل له، فجعل يأكل منوأبو طلحة صائم ،ادرمطرنا ب": نس قالعن أاأللباني 
  .67"وسنده صحيح على شرط الشيخين: "قال الشيخ األلباني ،66"إنما هذا بركة: فقالصائم ؟ 
: والجمـاع  ،والشرب ،األكلمدافعا، ومقررا عدم التفطير بغير  حيث قال صححه ابن حزمكذلك و
 ،وأما الريق فقـلَّ  ،فتعمده يبطل الصوم ،ا أي شيء كانوإنما الحق الواضح فإن كل ما سمي أكلً"
والعجب كله ممن ، وباهللا تعالى التوفيق، تعمد ابتالعه ال ينقض الصوم فال خالف في أن ،أو كثر
وهو أبو طلحة  ،اته خير من دهرهما كلهولم يقلد من ساعة من ساع ،ا في هذاومالكً ،قلد أبا حنيفة
أبا طلحة كان  وعمران القطان كالهما عن قتادة عن أنس أن ،الذي روينا بأصح طريق عن شعبة
  .68"وهو صائم ،يأكل البرد
ا ابتالع ما ال يغذي ال يعـد مفطـر  أن من ابن تيميةشيخ اإلسالم  يضاف إلى ما سبق ما قررهو
واألظهر أنه ال يفطر بالكحل، وال بالتقطير في اإلحليل، وال بـابتالع مـا ال يغـذي  ": حيث قال
  .69"كالحصاة
لم يعدوا كلَّ واصل للمعدة مفطرا  يةفأي، ويدفع باتجاه قبوله، أن الحنومما يمكن أن يدعم هذا الر
أو أدخل عودا ونحوه فـي مقعدتـه، وطرفـه : " جاء في الدر المختار إال بشرط االستقرار فيها،
خارج، وإن غيبه فسد، وكذا لو ابتلع خشبة، أو خيطًا، ولو فيه لقمة مربوطة إال أن ينفصل منهـا 
ولو أدخل : " ، وجاء في البحر الرائق70"شيء، ومفاده أن استقرار الداخل في الجوف شرط للفساد
  .71"خشبة، أو نحوها وطرفًا منها بيده لم يفسد صومه
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، فمـا يمنـع أن ، ولو كان الواصل طعامامن عدمه الواصل للمعدة ستقراركان ال فنظر الحنفية 
وهـل يسـتقر،  لن أنه ، بقطع النظر عن كونه سيستقر، أمة الواصل إليهاون النظر إلى طبيعيك
  . مفطراال يعد ما يصل المعدة مما ليس مغذيا  بأن غريبا القوُل -بعد ذلك– يصبح
ولـيس  ،الفطر مما دخل" :يعترض معترض بما صح عن ابن عباس، وعكرمة أنهما قاال قدنعم 
مفسدا للصوم بقطع النظر عـن  كل داخٍل -حسب كالمهما رضي اهللا عنهما–يعدف، 72"مما خرج
  .أخذًا من العموم الظاهر في األثرأم غير مغذ؛  ،كونه مغذيا
مما هو مفطر، وهذا تأويـل سـائغ؛ إذ فيـه أي  "مما دخل" بقولهما فيقال في الجواب إن المراد
، أعني ما جاء عن الصحابي أبي طلحة الـذي كـان يبتلـع صرفٌ للفظ عن ظاهره بأدلة أخرى
البرد، ويقول ليس هو بطعام، وال شراب، وأخذًا من ظواهر اآليات، واألحاديث األخـرى التـي 
  .نهت الصائم عن الطعام، والشراب، والجماع ال غير
6. تتهيأ لـه مـن الجماعي في النازلة، هذا االجتهاد الذي  ومما يساهم في رفع التناقض االجتهاد
خارج اختصاص الفقيـه؛  ما ال يتهيأ لالجتهاد الفردي، وخصوصا إذا كانت النازلة اإلمكانيات
 .والشرح ،على التوضيح يعينه حتاج إلى منفي
  
  الخاتمة
  :والتوصيات ،ني أخلص من هذا البحث بهذه النتائجنوأخيرا فإ 
  :النتائج: أولًا
  .قديما، وحديثًا ح في فقه الصياموقع تناقض واضلقد  .1
أن يفرق المجتهد في الحكم بين قضيتين متمـاثلتين، مـن : بالتناقض في هذا البحث المقصود .2
غير وصف مؤثر يقتضي هذه التفرقة، أو أن يسوي في الحكم بين قضيتين مختلفتين من غير 
  .جامع يقتضى هذه التسوية
لى الجمع في الحكم بين المتماثالت، وكـذلك التناقض أمر مخالف لمنهج الشريعة الذي يقوم ع .3
  .على التفريق في الحكم بين المختلفات
من أمثلة التناقض الحاصل في فقه الصيام المعاصر القول بأن الحقنة مباحة مطلقًا، وال تـأثير  .4
ر لها على الصيام سواء أكانت للتغذية، أم لغيرها، أما التحميلة في الشرج، أو الفرج فهي تفط
مفطر، والحقن الشرجية غير مفطرة، ومثل اعتبار الحبـة  بأن االستعاطالصائم، ومثل القول 
                                                
 .4/355ر،الشوكاني، فتح القدي 72
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تحت اللسان من المفطرات، واعتبار بخاخ الربو ليس من المفطرات، ومثل القـول إن بخـاخ 
  .الربو ال يفطر، بينما القطرة في األنف تفطر، وغير ذلك من التناقضات
  :أفضت إلى وقوع التناقض في فقه الصيام منها هناك جملة من األسباب .5
  .عليها المعالجة الفقهية للنوازل المعاصرة قامتدم وضوح األسس التي ع •
المعالجةُ الفقهية االنفرادية للمسائل، والتي يقصد بها أن يقوم الفقيه بمعالجة كل نازلـة علـى  •
  .حدة دون وجود ربط بين مجموع المعالجات للنوازل األخرى
نقص المعلومة حول النازلة، وبالذات إذا كانت خارج حدود إحاطة الفقيه، كأن تكون النازلـة  •
  .طبية ال يدركها إال طبيب مختص
  .االختالف في تحديد مفهوم الجوف الذي معه يتحدد المفطر من غير المفطر •
  .االختالف في عد كل واصل للجوف مفطرا •
  
  :التوصيات: ثانيا
 ؛ حتى تخـرج االجتهـادات فتين بمالحظة أسباب التناقض الحاصل في فقه الصيامأوصي الم .1
   .الفقهية منسجمة خالية من أي تناقض
المعالجة التكاملية للنوازل التي لها تأثير على الصيام بالربط بين المعالجـة الفقهيـة أدعو إلى  .2
  .عالجات للنوازل األخرىللنازلة المراد البحث في مدى تأثيرها على الصيام مع مجموع الم
ج حـدود خار النازلة إذا كانتأوصي المجتهدين إلى االستعانة بغيرهم من ذوي االختصاص  .3
  .، كأن تكون النازلة طبية ال يدركها إال طبيب مختصإحاطتهم
العلماء إلى إعادة النظر في تحديد الجوف الذي معه يتحدد بالواصل إليه المفطـر مـن  أدعو .4
 .ال غير المعدة، وهنا أوصي بتحديد الجوف على أنه غير المفطر
جماع، وما في الطعام، والشراب، والتنحصر بحيث  73المفطراتأدعو إلى التضييق من دائرة  .5
 .ى، أو مساوٍلَوَأ بشكٍل كان في معناها
مراعاة ضابط الجوف على أنه المعدة حديد المفطر من غير المفطر، اعتبار أهم أساسين في ت .6
دى تأثير النازلة على حكم الصيام، على أن تعمل هذه األسس معـا دون ال غير، ثم أساس م
على أنه في  ،عدت من جملة المفطرات انفصال، بحيث لو كان للنازلة تأثير في أحد األساسين
                                                
المقصود بالمفطرات هنا المفطرات التي لإلنسان دخل فيها، بخالف المفطرات األخرى كالحيض، والنفاس   73
 .ونحوهما
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؛ إلخراج ما لو وصل للجوف شـيء معا الواصل للمعدة ال بد من تأثير النازلة في األساسين
 .ليس له تأثير على حكم الصيام فال يعد مفطرا
  والحمد هللا رب العالمين
  المصادر والمراجع
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